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 ما يجب أن يعمّم الداعية فيه القول وما لا يجب، وآثاره النفسية على المدعو
 محمود رشاد محمد عبد النبى

 صرم -جامعة الأزهر -كلية الدعوة الإسلامية بالقاهرة-الإسلاميةقسم الثقافة 
MahmoudRashad.2213@azhar.edu.eg:البريد الإلكتروني 

 :الملخص
 ومتى ه،قول في الداعية يعمّم متى وهو الأهمية بالغ أمر بيان إلى البحث يهدف 

 أمر نع الداعية تكلم فإذا التعميم؟ ذلك على المترتبة النفسية الآثار وما يعمّم؟ لا
 على لدّالةا العموم صيغ واستخدم قوله، في عمّم الاجتزاء أو الاستثناء يقبل لا دعوى 
 كل عليه ويستحيل كمال، كل له يجب وأنه وتعالى، سبحانه الله عن تحدّث فإذا ذلك؛

 على الله إن: العموم بصيغة فيقول استثناء، أو اجتزاء غير من قوله في عمّم نقص،
 شتماللا والعموم الشمول على تدل صيغة أي أو" كل" صيغة فيستخدم قدير، شيء كل

 بعض عند موجودا كان إذا الأمر أن -أيضا-البحث ويبيّن أفراده، جميع الحكم
 انةوالأم والإنصاف، للعدل، مخالف ذلك لأن ؛ القول نعمّم فلا بعض دون  المدعوين
 ميعهم،ج على القول يعمّم فلا المسلمين بعض عند مخالفة أو غلطا وجد فمن العلمية،
 تعميم ون د يفعله بمن الحكم يخصّص بل بعضهم؛ عند الموجودة بالصفات ويتهمهم

 التقارب، من تمنع فاسدة مسبقة نظرة تكوين من الخاطئ التعميم يحدثه لما إطلاق؛ أو
 التطرف،ب عموما المسلمين على الحكم يسحب من خطأ يظهر لذا والتفاهم؛ والتواصل،
 في لكتوس المدعوين، نفسية في سلبا ويؤثر اجتزاء، أو استثناء غير من والإرهاب

 البحث خرج وقد المقارن، والمنهج التاريخي، والمنهج التوثيقي، المنهج البحث هذا
 هو فصيلت أو قيد دون  الآخرين على الحكم في الخاطئ التعميم أن بيان: منها بنتائج
 وَالْمَوْعِظَةِ  كْمَةِ بِالْحِ  رَبِّكَ  سَبِيلِ  إِلَى ادْع  : )تعالى قوله في بها المأمور بالحكمة جهل

 لذلك، نافم  الخاطئ والتعميم موضعه، في الشيء وضع تقتضى فالحكمة ،(الْحَسَنَةِ 
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 يقيم نهلأ والخلاف؛ التنافر، يولّد الآخرين على الحكم في الخاطئ العموم أن وأيضا
 يمتنعف  مختلفة، ومناهج أفكار من عليه يطرح ما وبين  المدعو بين نفسية حواجز

ن- سماعها عن  ومؤتمرات وندوات، دورات، بعقد الباحث ويوصي ، -حقا كانت وا 
 رين،الآخ على الحكم في الخاطئ التعميم خطورة لبيان الدعوة؛ حقل في للعاملين
 سلبا تأثيرهل نظرا بأهميته؛ يليق إفرادا   الدراسة مقررات في الموضوع هذا إفراد وكذلك
يجابا  .المدعوين على وا 

 (المدعو النفسي، آثار، الداعية، تعميم،) :المفتاحية الكلمات
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What the preacher should and should not generalize about, 
and its psychological effects on the supplicant 

Mahmoud Rashad Muhammad Abdel Nabi 
Department of Islamic Culture, Islamic Call College in 

Cairo, Al-Azhar University, Egypt 
E-mail: MahmoudRashad.2213@azhar.edu.eg 

Abstract: 
  The research aims to clarify a very important matter, which 

is when does the preacher generalize in his saying, and when 
does he not generalize? What are the psychological implications 
of that generalization? If the preacher spoke about a matter of 
action that does not accept exception or partiality, he would 
generalize in his saying, and use general formulas indicating 
that; If he talks about God Almighty, and that all perfection is 
necessary for Him, and every deficiency is impossible for Him, 
then he generalizes his saying without abbreviation or exception, 
so he says in the form of generality: God is capable of 
everything, so he uses the formula “all” or any formula that 
indicates comprehensiveness and generality to include the rule 
of all its members. Because that is contrary to justice, fairness, 
and scientific trust, so whoever finds a mistake or a contradiction 
among some Muslims should not generalize the saying to all of 
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them, and accuse them of the qualities that are present in some 
of them; Rather, the ruling is allocated to those who do it without 
generalization or generalization; Because the wrong 
generalization causes the formation of a corrupt preconceived 
view that prevents rapprochement, communication, and 
understanding; Therefore, the error of those who withdraw the 
judgment of Muslims in general with extremism and terrorism 
without exclusion or exclusion appears, It negatively affects the 
psyche of the invitees, and in this research I followed the 
documentary approach, the historical approach, and the 
comparative approach. Lord with wisdom and good advice), for 
wisdom requires putting something in its place, and wrong 
generalization is contrary to that, and also that wrong 
generalization in judging others generates dissonance and 
disagreement; Because he establishes psychological barriers 
between the invitee and the different ideas and approaches 
presented to him, so he refrains from hearing them - even if 
they are true -, and the researcher recommends holding 
courses, seminars, and conferences for workers in the field of 
advocacy; To show the seriousness of the wrong generalization 
in judging others, generates dissonance and disagreement; 
Because he establishes psychological barriers between the 
invitee and the different ideas and approaches presented to him, 
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so he refrains from hearing them - even if they are true -, and 
the researcher recommends holding courses, seminars, and 
conferences for workers in the field of advocacy; To show the 
seriousness of the wrong generalization in judging others, as 
well as singling out this subject in the study curricula in a way 
that befits its importance; Due to its positive and negative impact 
on the invitees. 

key words: 
Circulate, Preacher, Effects, Psychological, Invited 
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 المقدمــــــــــــــــــــــــــــــــــة

والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين، سيدنا الحمد لله رب العالمين، 
 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،

 وبعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد،،،
فإن الإسلام يدعونا إلى الإنصاف فى الحكم على الآخرين؛ مهما اختلفت أعراقهم 

ِِ وَلا نُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَِّّ شُهَدَاءَ بِ )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَ ودياناتهم، قال تعالى: ) قِسق الق
وَى  دِلُوا هُوَ أَققرَبُ لِلتَّقق مٍ عَلَى أَلاَّ تَعقدِلُوا اعق رِمَنَّكُمق شَنَآنُ قَوق (  والإنصاف فى الحكم (1)(يَجق

يقتضى أن يذكر الداعية المدعو بما فيه من غير تجاوز أو إسفاف؛ فلا يعمّم فى 
 على المدعوين، بل يذكرهم  بما لهم أو عليهم من غير زيادة أو نقصان. أحكامه 

والمتأمل فى ساحة الدعوة فى العصر الحديث يجد بعض الدعاة يعمّمون فى 
حديثهم عن بعض المسلمين تعميما تامّا، ويصفوهم بالبدعة والغواية من غير بيان أو 

على  أو مصيبا !! مما يؤدى  توضيح، أو تفصيل للمتّبعين وبيان كون أحدهم مخطئا
أثار نفسية وخيمة على المدعو، وينشئ جيلا تربّى على نظرة مسبقة فاسدة فى الحكم 

 على الآخرين؛ فيمتنع التقارب، والتواصل، بل والتفاهم.
إن الدعوة الإسلامية تحتاج إلى دعاة مخلصين، فاهمين، واعين، لا دعاة 

الله يعمّمون فى أحكامهم على الناس تعميما  متنطعين، جاهلين بأساليب الدعوة إلى 
خاطئا ؛ لا يبيّن الصالح من الطالح، والمخطىء من المصيب؛ فيكونون أشبه بحاطب 

 ليل لا يميّز الضار من النافع.
إن الدعاة إلى الله مطالبون بالعدل والإنصاف فى حكمهم على الناس، ولا يعمّموا  

 عميم صحيحا؛ فمن يتكلم عن صفات الله سبحانهفى حكمهم على الناس إلا إذا كان الت
وتعالى يجب أن يعمّم فى حكمه عن هذه الكمالات الإلهية بالوجوب من غير اجتزاء 
أو استثناء، ومن تكلّم عن بعض المسلمين سلكوا طريق التصوف يجب أن يكون 

                                                           

 (.8سورة المائدة:  الآية ) ((1
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منصفا فى الحكم عليهم، ولا يتصيّد أخطاء بعضهم ليصدر حكما عاما على جميعهم 
 من غير عدل أو إنصاف.

فإطلاق ألفاظ الفساد، والضلال، والبدعة، والغواية، بعموم من غير إبراز للمتّبعين 
من المبتدعين، والمهتدين من الضالين مخالف للإنصاف المأمور به فى شريعة الله 

 سبحانه وتعالى. 
لم، بالظ -بإطلاق-مثل داع يتحدث عن الغرب فيتهمه كله  ومثل ذلك أيضا

والحقد، والكره دون أن يستثنى من يحب العدل والإنصاف منهم، وهو بهذا يغفل التأسي 
بالعدل المأمور به فى القرآن الكريم وسنة النبى الأمين عليه أفضل الصلاة والتسليم، 

 (1)قال تعالى فى حديثه عن أهل الكتاب: )ليسوا سواء(
وهذه الطريقة هى قمة الإنصاف مع المخالف، لنتعلم منها ألّا نعمّم فى أحكامنا 

 تعميما خاطئا، بل نلتزم العدل والإنصاف فى الحكم على الآخرين.
 أهمية الموضوع:

 ترجع أهمية الموضوع لأسباب عدة؛  أهمها : 
ن  -1 فنا اختلإبراز قيمة الإنصاف, والعدل فى الحكم على الآخرين؛ حتى وا 

 معهم فى العقيدة، والمنهج.
ضرورة التخلّى عن التعميم الخاطئ فى الحكم على الآخرين؛ لكونه يفضى  -2

 إلى عواقب وخيمة لا يحمد عقباها.
بيان أن الإخلاص فى الدعوة إلى الله لا يعنى التجنّى فى الحكم على  -3

ين يؤدى على الآخر الآخرين وظلمهم بذريعة درء المفسدة؛ فالتعميم الخاطىء فى الحكم 
 إلى مفسدة أقبح، وظلمٍ أبشع. 

 
                                                           

نق أَهقلِ (، والآية: )113)رقم  سورة آل عمرانجزء من آية فى ( 1( لُونَ آيَاتِ اللَِّّ لَيقسُواق سَوَاء مِّ  آنَاء القكِتَابِ أُمَّةٌ قَآئِمَةٌ يَتق
جُدُونَ( لِ وَهُمق يَسق  اللَّيق
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 أسباب اختيار الموضوع: 
إزالة أحد عوائق انتشار الدعوة، وهو التعميم الخاطئ  فى إصدار الأحكام  -1

 على الآخرين؛ لأنه عقبة كبيرة فى طريق الأخذ بأيدى المدعوين إلى الله .
ه السيئ بين المسلمين، جهل بعض الدعاة بهذا الأمر الدعوى، وظهور أثر  -2

 مما يستلزم توضيحه وتجليته، حتى لا يقع الدعاة فى براثنه.
وضع لبنة من لبنات البحث العلمي فى وجوب تحرى العدل، والإنصاف فى  -3

مٍ عَلَ الحكم على الآخرين، والسير خلف قوله تعالى  رِمَنَّكُمق شَنَآنُ قَوق ى أَلاَّ ) وَلا يَجق
دِلُوا وَى( تَعقدِلُوا اعق حتى يكون الحكم على الآخرين صحيحا، ونتجنّب  (1)هُوَ أَققرَبُ لِلتَّقق

 التعصب، وعدم تقبل الآخر.
 منهج البحث:

 سلكت فى هذا البحث عدة مناهج: 
)وهو المنهج الذى يقوم على توثيق النصوص قبل اعتمادها  المنهج التوثيقى:-1

 (2)مصدرا  للحكم(
وقد انتهجت هذا المنهج فى جميع أجزاء البحث لتكون المعلومات موثقة، ومصدرا 

 صحيحا للمعرفة. 
وذلك عند تحليل الأقوال التاريخية ، وفحصها، ونقدها كما  المنهج التاريخى:-2

 ( 3يتطلب المنهج التاريخى )من طرق التحليل، والتركيب التاريخية، وفحص الوثائق()

                                                           

 (.8( سورة المائدة، الآية )1(
إيجيبت ستار  -26صـ -أ.د/ حلمى عبد المنعم صابر -( مناهج البحث العلمى وضوابطه فى الإسلام2(

 م.2000سنة  2للطباعة، ط
ا.د /على سامى  –الإسلام واكتشاف المنهج العلمى فى العالم الإسلامى مناهج البحث عند مفكرى  - 3

 م1978دار النهضة العربية بيروت 271النشار : ص 
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ند الردّ على الأقوال الخاطئة، وبيان تاريخها، وتوضيح ويظهر ذلك المنهج ع
 آثارها السيئة، وكشف زيف وبطلان قائليها. 

الذى يعنى: )إجراء مقارنات بين الظواهر المختلفة  المنهج المقارن: -3 
(  وقد استخدمت ذلك المنهج عند بيان 1لاكتشاف العوامل التى تصاحب حدثا معينا()

 ور الشرعية والأمور النفسية.آثار التعميم بين الأم
 طريقة البحث: 

 سلكت فى هذا البحث ما يلى: 
 مراعاة الحيدة العلمية فى البحث؛ خاصة فى الأمور التى فيها مقارنات. -1
 الحرص على الأمانة العلمية، وعزو كل نص إلى قائله. -2
تخريج الأحاديث من مظانّها، فإن كان الحديث فى الصحيحين ذكرت  -3

ن كان فى غيرهما ذكرت ما سبق، وزدت عملا  آخر  الحديث ورقمه، وكتابه، وبابه، وا 
 وهو الحكم عليه وبيان درجته.

توضيح الكلمات الغامضة سواء كانت فى آيةٍ، أو حديثٍ، أو أثر، أو نصّ؛  -4
 ليكون المعنى أبلجا واضحا .

 توضيح عنوان البحث توضيحا  ينفى الجهالة بمقصوده ودلالته. -5
 خطة البحث: 

 ن البحث من مقدمة، وتمهيد، وثلاثة مباحث:يتكو 
 فذكرت فيها عناصر المقدمة العلمية.  أما المقدمة:

وأما التمهيد فجاء بعنوان: وجوب تحرى العدل والإنصاف فى الحكم على 
 الآخرين

                                                           

-ه1418، 1دار الفكر ط256ـالبحث العلمى مفهومه وأدواته وأساليبه د.ذوقان عبيدات وآخرون ص - 1
 م1998
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المبحث الأول فجاء بعنوان: ما يجب أن يعمّم الداعية فيه القول، وآثاره وأما 
 النفسية على المدعو

 وتكون من مطلبين: 
 المطلب الأول: مواطن العموم الصحيح

 المطلب الثانى: الآثار النفسية للتعميم الصحيح فى القول
وأما المبحث الثانى فجاء بعنوان: ما لا يجب أن يعمّم الداعية فيه القول، وآثاره 

 النفسية  على المدعو
 وتكون من مطلبين:

 يم الخاطئ فى القولالمطلب الأول: تحذير الإسلام من التعم
 المطلب الثانى: الآثار النفسية للتعميم الخاطىء فى القول

 :وتكون من ثلاثة مقاصد 
المقصد الأول: رسوخ التصورات الخاطئة فى العقل الباطن نتيجة التعميمات 

 الخاطئة:
 المقصد الثانى: الحيلولة النفسية بين المدعو وقبول الحق

 ىء باعث نفسى على الكراهية والعنف.المقصد الثالث: التعميم الخاط
لكت فس، وأما المصادر والمراجع: ففيها أهم النتائج والتوصياتوأما الخاتمة: 

 فيها طريقة  الترتيب الأبجدى.
 

 
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 التعريف بعنوان البحث:
من مفردات البحث العلمي التعريف بالغريب فى عنوان البحث ومضمونه؛ نفيا 

للمقصود؛ وعنوان البحث الذى بين أيدينا من الشهرة بمكان؛ غير للجهالة، وتوضيحا 
 أن كلمة )يعمّم( فيه تحتاج إلى بيان؛ خاصة وأن البحث يدور حولها، ويتمركز عليها.

من الفعل عمّ، )وعمّهم الأمر يعمّهم عموما : شملهم،  وكلمة " يعمّم" فى اللغة: 
ال ثعلب: سميت بذلك لأنها تعم يقال: عمّهم بالعطية، والعامة خلاف الخاصة، ق

بالشر، والعمم: العامة اسم للجمع...قال ابن الاعرابى: خلق عمم أى تام، ومن أمثالهم: 
عم ثوباء الناعس يضرب مثلا  للحدث يحدث ببلدةِ ثم يتعداها إلى سائر البلدان، وفى 

( 1) م(ه( أى بقحط عام يعمم جميعسألت ربى أن لا يهلك أمتى بسنةٍ بعامةالحديث ) 

، )عمّم الشئ: جعله عاما ، والأعم: خلاف الأخص، "العام": الشامل، و"العام": خلاف 
 .(2)الخاص، ويقال: جاء القوم عامةَ: جميعا (

 مّم"" يعمصدر الفعل  "العموم" من خلال التعريف اللغوى يتبين أنّ من معانى
فاد من قيد، وهذا ما يستجعل الشئ عامّا  شاملا  لكل مفرداته وأجزائه دون تفصيل أو 

قولهم: " أمر عمم" أى: تام، وقولهم: "عم الشئ عموما " أى: شمل الجماعة، و"العام": 
 الشامل؛ وجاء القوم عامة:جميعا .

 ثانيا:  تعريف العموم فى الاصطلاح: 
 –رحمه الله–"العموم" مصدر الفعل "يعمّم"، وهو يدلّ كما قال الإمام الجرجانى

فراد دفعة، وفى اصطلاح أهل الحق: ما يقع به الاشتراك فى على: )إحاطة الأ
                                                           

 -الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقى المصرى  أبىللإمام العلامة/   -لسان العرب   (1)
م، 1992هـ/ 1412سنة  2مؤسسة الكتب الثقافية، ط -بتصرف يسير -427، 426، حرف الميم صـ2جـ

باب: هلال هذه الأمة بعضهم  -والحديث أخرجه الإمام مسلم فى صحيحه، كتاب: البر والصلة والآداب 
 هـ. 1332، 1لمعارف الجليلة، طـنظارة ا - 171صـ 8ببعض، جـ

، طبعة وزارة التربية والتعليم بجمهورية 435المعجم الوجيز، مجمع اللغة العربية، مادة: عمم صـ  ((2
 هـ .1411، سنة 1مصر العربية، ط
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ثم بيّن الإمام الجرجانى أنّ )من الكلمات التى تدل على العموم والشمول  (1)الصفات(
كلمة )كل(... فكلمة )كل( عام تقتضى عموم الأسماء، وهى الإحاطة على سبيل 

 .(2)الانفراد( 
، م على الشيء بلا استثناء ولا استدراكالحكم العا مما سبق يتبين أن العموم هو:

حاطة الحكم وشموله لجميعهم، مثال ذلك  للاشتراك فى الصفات بين أفراده وأجزائه، وا 
قولنا: ) إن الله على كل شئ قدير( فهذا اللفظ يدل على حكم عام واجب؛ وهو إحاطة 

ل: إن الله و قدرة الله بجميع خلقه وخضوعهم له، فالتعميم هنا واجب، فلا يجوز أن نق
على بعض عباده قدير، لأن العموم هنا لا يقبل الاستثناء أو الاستدراك، بخلاف قول 
البعض: إن المسلمين إرهابيون، ومتخلفون، وعنصريون دون تفصيل أو بيان فهذا 
تعميم خاطئ له آثار نفسية سيئة على المدعو، وهو ما سيقوم البحث ببيانه إن شاء 

 الله تعالى.
فالعموم فى الحكم على المدعوين ينقسم إلى قسمين: ما يجب أن يعمّم وعلى هذا 

فيه الداعية وهو "العموم الصحيح"، وما لا يجب أن يعمّم فيه الداعية وهو "العموم 
 الخاطئ" ، وهو ما سيتضح فيما يلي بإذن الله تعالى.

ولله الفضل والمنة، وصل اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 
 وسلم.
 

 
 
 

                                                           

 -تقديم: إبراهيم الابيارى   -هـ(816 –ه 740كتاب التعريفات، على بن محمد بن على الجرجانى ) (1)
 م. 1985هـ /  1405سنة  1دار الكتاب العربى، ط -203صـ -باب: العين

 .238المرجع السابق، باب: الكاف، صـ  (2)
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 التمهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيـــــد

 وجوب تحرى العدل والإنصاف فى الحكم على الآخرين
 دعوة الإسلام إلى الإنصاف فى الحكم على الآخرين:  -

ن  دعا الإسلام إلى وجوب تحرى العدل، والإنصاف فى الحكم على الآخرين؛ حتى وا 
ِِ وَ قال كرهناهم،  قِسق رِمَنَّكُمق تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَِّّ شُهَدَاءَ بِالق لا يَجق

وَى  دِلُوا هُوَ أَققرَبُ لِلتَّقق مٍ عَلَى أَلاَّ تَعقدِلُوا اعق فالآية المباركة تدعو إلى   (1)(شَنَآنُ قَوق
ن اختلف  وا معنا فى العقيدة، وهذا ما أكده الإمامالقسط مع الآخرين وعدم ظلمهم حتى وا 

فى تفسيره لهذه الآية، حيث قال: ) واشهدوا بالحق من غير  -رحمه الله -القرطبى 
يثار  ميل إلى أقاربكم، وحيف على أعدائكم، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ترك العدل، وا 

منع لكافر لا يالعدوان على الحق(... ثم يستطرد قائلا : )ودلت الآية على أن كفر ا
 . (2)من العدل عليه(

ويستفاد من الآية الكريمة أيضا عدم إطلاق العموميات الخاطئة  على المدعوين،  
ووجوب تحرى المنهجية العلمية الصحيحة فى الحكم عليهم؛ حتى لا يكون هناك ظلم 
أو جور على أحد، وحتى تظهر الحكمة من ذلك فى  تمييز الخبيث من الطيب، 

من الطالح؛ والتمكن من وضع منهجية دعوية تلائم أصناف المدعوين على والصالح 
 اختلاف عقائدهم، وثقافاتهم، وأنواعهم.  

وتلك طريقة القرآن الكريم فى الحديث عن المدعوين يستثنى بكلمة: )قليل( أو )إلا(   
طلاق، من ذلك قوله تعالى: )وَمَا آمَنَ مَعَه   لاا إِ  فى الأمور التى ليس فيها عموم وا 

                                                           

 (.8سورة المائدة، الآية ) ((1
، دار 110، 109ص  6الجامع لأحكام القرآن، لأبى عبد الله بن محمد أحمد الأنصارى القرطبى، ج ((2

 م. 1959هـ ، 1379، سنة 2الكتب المصرية، ط 
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ونَ((1)قَلِيلٌ( مْ وَأَنْت مْ م عْرِض  ، وقوله: )ث ما تَوَلايْت مْ إِلاا قَلِيلا  مِنْك 
وقوله: )إلاا الاذِينَ آمَن وا  (2)

الِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا ه مْ(  (4) .(3)وَعَمِل وا الصا
ب وا مِنْه  رِ ويستثنى القلّة من الكثرة باستخدامه كلمة )قليل(، مثل قوله تعالى: )فَشَ 

يْطَانَ إِلاا قَلِ  (5)إِلاا قَلِيلا (  مْ وَرَحْمَت ه  لَاتابَعْت م  الشا ِ عَلَيْك   (6)يلا (وقوله: )وَلَوْلا فَضْل  اللَّا
للدلالة على الكثرة ونفى ( 7( )يستخدم القرآن الكريم كلمة )كثير  ومن ناحية أخرى 

مْ أ ماةٌ  مْ سَاءَ مَا يَعْمَل ونَ( العموم؛ مثل قوله تعالى: )مِنْه  م قْتَصِدَةٌ وَكَثِيرٌ مِنْه 
، وقوله (8)

مْس  وَالْقَ  مَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ وَالشا د  لَه  مَنْ فِي السا مَر  تعالى: )أَلَمْ تَرَ أَنا اللَّاَ يَسْج 
و ابُّ وَكَثِيرٌ مِنَ الناا جَر  وَالدا وم  وَالْجِبَال  وَالشا  . (9)سِ(وَالنُّج 

رِ   إِنَّ )وَالقعَصق  :وقد يستثنى بـ )إلا( للدلالة على نفى العموم مثل قوله تعالى
ا ا بِالقحَقِّ وَتَوَاصَوق الِحَاتِ وَتَوَاصَوق ر   إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ سَانَ لَفِي خُسق نق  الأقِ

رِ( بق عَرَاءُ (10)بِالصَّ غَاوُونَ   أَلَمق تَرَ أَنَّهُمق فِي كُ ، وقوله تعالى: )وَالشُّ لِّ وَادٍ يَتَّبِعُهُمُ الق
عَلُونَ  إِلاَّ الَّذِينَ آمَنُوا( يَهِيمُونَ   وَأَنَّهُمق يَقُولُونَ مَا لا يَفق
(11) . 

                                                           

 (. 40( سورة هود، الآية )(1
 (. 83سورة البقرة، الآية )  (2)

 (. 24( سورة ص، الآية )(3
(  ينظر فى ذلك: المعجم المفهرس لألفاظ  القرآن الكريم، بحاشية المصحف الشريف، ، محمد فؤاد عبد (4

  هـ.1417م/ سنة 1996سنة  1، دار الحديث، ط 660 ـالباقى، باب: القاف، مادة )ق ل ل( ، ص
 (. 249سورة البقرة، الآية ) ((5
 (. 83سورة النساء، الآية ) ((6
 .75( المرجع السابق، باب: الكاف، مادة )ك ث ر(، صـ (7
 (. 66سورة المائدة، الآية ) ((8
 (. 18سورة الحج، الآية ) ((9

 سورة العصر.  ((10
 (. 227 – 224سورة الشعراء، الآيات ) ((11
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وبهذا يتبيّن أنّ طريقة القرآن الكريم تتسم بأمانة العرض، وصدق القول؛ لأنها 
ة التى تختلف فيها الطباع، والأمزجة، والأحوال، بل تعبّر عن حقيقة النفس الإنساني

تدعو إلى تجنّب الشطط والميل فى الحكم على المدعوين؛ حتى تصل الدعوة إلى 
القلوب، وتشرح الصدور؛ فالحق أبلج عليه نور من الله يفتح الله به أعينا عميا، وآذانا 

 صمّا.
نصاف الإسلام فى الحكم على المدعو  -  يننماذج من عدالة وا 

إن الأمثلة والنماذج من دعوة الإسلام إلى الإنصاف فى الحكم على الآخرين، 
وتجنب التعميم الخاطىء فى الحكم عليهم من الكثرة بمكان؛ لأن الإسلام هو دين 

 العدل والإنصاف، والحق والقسطاس المستقيم، والشواهد على ذلك كثيرة؛ منها:
 : الحديث عن أهل الكتاب-1

نِ قال تعالى:   وَالِدَيق رائيلَ لا تَعقبُدُونَ إِلاَّ اللََّّ وَبِالق نَا مِيثَاقَ بَنِي إِسق ذق أَخَذق سَانا  )وَاِ   إِحق
لاةَ وَآتُوا الزَّكَ  نا  وَأَقِيمُوا الصَّ مَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسق يَتَامَى وَالق بَى وَالق قُرق اةَ ثُمَّ وَذِي الق

تُمق إِلاَّ قَلِيلا   تُمق مُعقرِضُونَ(تَوَلَّيق كُمق وَأَنق  .(1)مِنق
ففى هذه الآية المباركة أمر الله بنى إسرائيل  أن يوحدوه، وأن يباروا آبائهم، وأن 
يحسنوا إلى ذوى القربى واليتامى والمساكين، وأن يقولوا للناس القول الحسن الطيب، 
وأن يقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة؛ فتولوا عن الطاعة وأدبروا عن الإيمان إلا فئة قليلة 

 سلام وأصحابه.  مثل عبد الله بن
مْ فى قوله تعالى: ) ث ما تَوَلايْت مْ إِلاا قَلِي – رحمه الله –يقول الإمام القرطبى  لا  مِنْك 

ونَ(: )الخطاب لمعاصرى محمد ) (  ، وأسند إليهم تولى أسلافهم إذ هم وَأَنْت مْ م عْرِض 
مْ( كعبكلهم بتلك السبيل فى إعراضهم عن الحق مثلهم: )إِلاا قَلِيلا   د الله بن سلام مِنْك 

وأصحابه، وقليلا  نصب على الاستثناء، والمستثنى عند سيبويه منصوب لأنه مشبه 

                                                           

 (. 83سورة البقرة، الآية ) (1(
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بالمفعول، وقال محمد بن يزيد: هو مفعول على الحقيقة، المعنى استثنيت قليلا ، )وَأَنْت مْ 
ونَ( ابتداء وخبر، والإعراض والتولى بمعنى واحد مخال بينهما فى  للفظ، وقيل ام عْرِض 

ونَ( حال، لأن  التولى فيه بالجسم، والإعراض بالقلب، قال المهدوى: )وَأَنْت مْ م عْرِض 
 . (1)التولى فيه دلالة على الإعراض(

ففى هذه الآية تتبين العدالة الإلهية فى عدم العموم الخاطئ على كل بنى إسرائيل، 
لته، فلم ي لقِ القول على ع بل استثنى طائفة قامت بالحق، والعدل، وبرت، وأطاعت؛

 بل استثنى ما يستحق الاستثناء، حتى لا يجور على الفئة الصالحة. 
تقرير وجود صفة "حفظ الأمانة" عند بعض أهل الكتاب، وعدم التجنّى  -2

 عليهم مع اختلافهم فى الدين: 
عند الدخول إلى حديقة القرآن الكريم لنقطف من ثمارها؛ نجد الدعوة إلى 

خير و  ف، والعدل فى الحكم على الآخرين من أزكى ثمارها، وأبهج ألوانها؛ الإنصا
هِ إِلَيق ؛ قوله تعالى: )مثال على ذلك هُ بِقِنطَارٍ يُؤَدِّ كِتَابِ مَنق إِن تَأقمَنق هُم وَمِنق أَهقلِ الق كَ وَمِنق

تَ عَ  كَ إِلاَّ مَا دُمق هِ إِلَيق هُ بِدِينَارٍ لاَّ يُؤَدِّ هِ قَآئِم ا ذَلِكَ بِ مَّنق إِن تَأقمَنق نَا لَيق أَنَّهُمق قَالُواق لَيقسَ عَلَيق
لَمُونَ( كَذِبَ وَهُمق يَعق يِّينَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَِّّ الق   (2)فِي الُأمِّ

ليسوا فى  -وهم ألدّ الأعداء-ففى هذه الآية الكريمة يبيّن الله تعالى أن اليهود   
ن كانت كبيرة؛ وهو المعبّر عنه بقوله  حفظ الأمانة سواء ؛ فمنهم من يحفظ الأمانة وا 

هِ إِلَيْكَ(، ومنهم من لا ي فظ الأمانة حتعالى: )وَمِنْ أهَْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْه  بِقِنطَارٍ ي ؤَدِّ
م  ن كانت قليلة إلا مادمت عليه قائما مطالبا، وهو المعبّر عنه بقوله تعالى: )وَمِنْه  وا 

مْتَ عَلَيْهِ قَآئِم ا( فالآية الكريمة لا تغف هِ إِلَيْكَ إِلاا مَا د  عن ل )مانْ إِن تَأْمَنْه  بِدِينَارٍ لاا ي ؤَدِّ

                                                           

  17صـ 2ـ( تفسير الإمام القرطبى، ج1(
 ( 75سورة آل عمران: الآية رقم ) - 2
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يم لا يذم إلا من يستحق الذم، فقد قال مدح من يستحق المدح منهم، لأن القرآن الكر 
وا سَواء    (1)(تعالى: )لَيْس 

هذه فى المسألة الثالثة من تفسيره ل -رحمه الله -ويؤكد هذا المعنى الإمام الرازى 
المسألة الثالثة : المراد من ذكر القنطار والدينار ههنا العدد الكثير الآية؛ حيث قال: )

ن هو في غاية الأمانة حتى لو اؤتمن على الأموال والعدد القليل ، يعني أن فيهم م
الكثيرة أدى الأمانة فيها ، ومنهم من هو في غاية الخيانة حتى لو اؤتمن على الشيء 

فالقرآن الكريم لم يسوّ فى الحكم بين الاثنين، ولم   (2)القليل ، فإنه يجوز فيه الخيانة(
ل، الحكم  ليكون أدعى للقبو يطلق العموميات الخاطئة فى الحكم عليهم؛ بل فصّل 

 وتحقيق العدل، وتجنب الظلم.
 الحديث عن الكافرين:  -3

 . (3)ونَ(يقول الله تعالى: )أَمْ يَق ول ونَ بِهِ جِناةٌ بَلْ جَاءَه مْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَر ه مْ لِلْحَقِّ كَارِه  
المشركين ( من أقوال فى هذه الآية المباركة ي برأ الله ساحة حبيبة محمد )

( لم يكن مجنونا ، ولا مختلقا ، ولا مفتريا  ؛ بل صادق، حكيم، وافتراءاتهم؛ فالحبيب )
أمين، جاءهم بالحق من رب العالمين، ولكن أكثرهم للحق كارهون؛ وقوله تعالى فى 
ذيل الآية ) ولكن أكثرهم للحق كارهون ( إخبار منه سبحانه وتعالى بأنهم  جميعا لم 

لذاته؛ بل منهم من كرهه و لم يتبعه، خوفا  على منصبه، أو جاهه، أو يكرهوا الحق 
كما جاء فى حديث أبى جهل مع المغيرة حين قال سلطانه، أو وضعه الاجتماعى، 

: ) فوالله إني لأعلم أن ما يقول حق ولكن بني قصي قالوا فينا ()عن رسول الله 
عم، قالوا ، ثم قالوا فينا اللواء فقلنا نالحجابة فقلنا نعم، فقالوا فينا الندوة فقلنا نعم

                                                           

 12صـ -2جـ -ا.د/ محمد سيد طنطاوى شيخ الأزهر الأسبق -التفسير الوسيِ - 1
فخر الدين محمد بن عمر التميمي الرازي الشافعي)سنة الولادة  -التفسير الكبير أو مفاتيح الغيب  - 2

 م2000 -هـ 1421 -دار الكتب العلمية بيروت -90صـ-8جـ -ه(604/ سنة الوفاة 544
 (. 70سورة المؤمنون:  الآية ) -3



 

المجلد الثاني -                                                   335 (73العدد )  /  م2023      

 

م أن يجب ما  ةحولية كلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر                    
ّ
يجب لا وما القول فيه الداعية يعم  

فينا السقاية فقلنا نعم، ثم أطعموا وأطعمنا حتى إذا تحاكت الركب قالوا منا نبي والله 
 (1( )لا أفعل

فالله سبحانه وتعالى تحدث عن الكفار حديثا تميّز بالعدل و الإنصاف مع أنهم 
قل جميعهم للحق كارهون؛ على غير الملة؛ فأخبر أن أكثرهم للحق كارهون، ولم ي

ى: )أَمْ يَق ول ونَ فى تفسيره لقوله تعال-رحمه الله-تأكيدا على هذا المعنى، يقول ابن كثير 
بِهِ جِناةٌ بَلْ جَاءَه مْ بِالْحَقِّ وَأَكْثَر ه مْ لِلْحَقِّ كَارِه ونَ(
)يحتمل أن تكون هذه جملة حالية  (2)

ثبت الأكثرية ونفى القلة تأكيدا على  عدم . فأ(3)أى فى حالة كراهة أكثرهم للحق(
ن كانوا كفارا.   التعميم الخاطئ فى الحكم على الآخرين حتى وا 

 
 

 
 
 
 
 
 

                                                           

جماع أبواب   -الدكتور / عبد المعطى قلعجى :تحقيق -هـ ( 458ـ  384دلائل النبوة ـ للبيهقي )  - 1
باب اعتراف مشركي قريش بما في كتاب الله تعالى من الإعجاز وأنه لا يشبه شيئا من لغاتهم مع  -المبعث

، 1طـ -يان للتراثدار الكتب العلمية ـ ودار الر   -207صـ  2جـ -كونهم من أهل اللغة وأرباب اللسان
 م1988هـ /  1408

 (. 70منون:  الآية )سورة المؤ  -2

صـ  3تفسير القرآن العظيم، للإمام/ الحافظ أبى الفداء إسماعيل ابن كثير القرشى، الدمشقى، جـ  )3)
 العربى، بدون.  ، المجلد333
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 المبحث الأول
 ما يجب أن يعمم الداعية فيه القول، وآثاره النفسية على المدعو

 المطلب الأول: مواطن العموم الصحيح
تثناء فيعمّم فى القول الذى لا يقبل الاس لابد أن يتصف الداعية بالحكمة والحصافة

أو الاستدراك؛ ويكون ذلك فى الحقائق المطلقة التى لا تقبل شكّا، أو نقضا، أو 
 استدراكا، ويتمثّل ذلك فى أمور عدة أهمها:

، وما يقتضيه من تقديس الله، وتعظيمه، الحديث عن الكمال الإلهى -1
ثبات صفات الكمال له سبحانه وتع جلاله، وا  امه الى، ونفى كل نقصٍ لا يليق بمقوا 

رادته، وعلمه،...ففى مثل هذا يجب العموم  سبحانه وتعالى، كالحديث عن قدرته، وا 
   من ذلك: بالقول؛ لإثبات الحقائق المطلقة لله تعالى؛

ءٍ قَدِيرٌ  - دلالة على القدرة المطلقة ،والنافذة  (1)(قوله تعالى : )ق إِنَّ اللََّّ عَلَى كُلِّ شَيق
 ى جميع الخلق.ف
ءٍ عَلِيمٌ  - دلالة عل إحاطة علمه بجميع خلقه، و  (2)(وقوله تعالى: )وَهُوَ بِكُلِّ شَيق

 على كونه لا يعزب عنه شىء فى الأرض ولا فى السماء
ءٍ  - دلالة على طلاقة قدرته فى خلق  (3)(وقوله تعالى: ) لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ خَالِقُ كُلِّ شَيق

 كل شئ . 
هَهُ() وقوله تعالى: - ءٍ هَالِكٌ إِلاَّ وَجق  عموم الفناء للمخلوقات،( دلالة على 4) كُلُّ شَيق

 .وبقاء لله وحده

                                                           

 (.20سورة البقرة، الآية )  (1)
  (.29سورة البقرة ، الآية ) (2)

  (. 102( سورة الأنعام، الآية )(3
 (. 88سورة القصص، الآية ) ((4
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فالآيات السابقة وأشباهها برهان واضح على الكمال الإلهى الذى لا يقبل الاستثناء 
ولا الاستدراك، لذا وجب التعميم فى القول هنا ليدرك المدعوين معنى الكمال الإلهى، 

 ب له كل كمال ويستحيل عليه كل نقص. وأنه يج
 من العموم الواجب إثبات صفات الكمال البشرى للأنبياء:  -2

أنبياء الله معصومون، مكرّمون، مصطفون أخيار؛ فهم صفوة الله وخيرته من خلقه 
طَفِي مِنَ القمَلائِكَةِ رُ اختارهم على علم على العالمين، قال تعالى:  سُلا  )اللَُّّ يَصق

عَلُ رِسَالَتَهُ( ( 1)النَّاسِ(وَمِنَ  ثُ يَجق لَمُ حَيق  . (2) وقال تعالى: )اللَُّّ أَعق
فالله سبحانه وتعالى حباهم بكل كمال بشرى، ونفى عنهم كل نقص بشرى؛ وآيات الله 

   منها:كثيرة دالّة على ذلك؛ 
) : -عليهم السلام -عن سيدنا إسماعيل، واليسع، وذى الكفل قوله تعالى  -
يَارِ( وَاذق  َخق لِ وَكُلٌّ مِنَ الأق كِفق يَسَعَ وَذَا الق مَاعِيلَ وَالق . فأثبت الله لهم صفة (3)كُرق إِسق

ذا ثبتت صفة الخيرية وجب ثبوتها لجميع الأنبياء.   الخيرية، وا 
نَا لَ عن سيدنا إسحاق، ويعقوب عليهما السلام: وقوله تعالى  -    حَاقَ ) وَوَهَبق هُ إِسق

نَا صَالِحِينَ(وَيَعققُوبَ  ذا   (4)نَافِلَة  وَكُلّا  جَعَلق فأثبت الله لهم صفة الصلاح، والتقى؛ وا 
 ثبت لهم ذلك ثبت لجميع الأنبياء الآخرين. 

نَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِيمٍ(( : وقال عن سيد الخلق ) -  (5) )وَاِ 
لبشرى ا فالآيات السابقة ونظائرها تدلّ على وجوب العموم فى إثبات صفات الكمال

للأنبياء عليهم السلام، واستحالة النقص عليهم، لذا يجب على الدعاة إلى الله إذا 

                                                           

 (. 75سورة الحج، الآية ) ((1
  (. 124سورة الأنعام، جزء من الآية ) (2)

 (. 48سورة ص، الآية ) ((3
 (. 72سورة الأنبياء، الآية ) ((4
 (. 4سورة القلم، الآية ) ((5
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تحدثوا عن أنبياء الله صلوات ربى وسلامه عليهم أن يتحدثوا بتمام الأدب وحسن 
القول؛ لمكانتهم السامقة التى وضعهم الله فيها؛ فتعميم القول بالكمال البشرى فى 

 يجب التنبيه على أمرين:دول عنه؛ ومن تتمة القول حقهم واجب لا يجوز الع
هناك آيات فى ظاهرها انتقاص لقدر بعض الأنبياء  مثل قوله تعالى:  الأمر الأول:

رَاهِيمُ أَعقرِضق عَنق هَذَا، وقوله: ) (1)( وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى ) ، وقوله: (2)( يَا إِبق
مِ رَبِّكَ وَلا تَكُنق ) بِرق لِحُكق ظُومٌ  لَوقلا أَ  فَاصق نق تَدَارَكَهُ كَصَاحِبِ القحُوتِ إِذق نَادَى وَهُوَ مَكق

مُومٌ  عَرَاءِ وَهُوَ مَذق  . (3)(نِعقمَةٌ مِنق رَبِّهِ لَنُبِذَ بِالق
فهذه الآيات وأمثالها تناولها العلماء بالشرح والبيان حتى لا يظنّ أحد نفى العصمة 

ذه النصوص إن ) كانت خبر آحاد وجب ردّها؛ عن الأنبياء، فلقد قرّر العلماء أن ه
ن كانت  لمعارضتها النصوص الصريحة فى ثبوت عصمة الأنبياء والمرسلين، وا 

فإنها تؤول بأن تحمل على غير ظاهرها فنصرفها على أنها  -قرآنا أو سنة -متواترة
  (4)من باب حسنات الأبرار سيئات المقربين(

التفاضل بين الأنبياء لا ينقض مبدأ العموم الواجب فى  إثبات  الأمر الثانى:
صفات الكمال البشرى إليهم، لأن التفاضل بينهم يعنى اشتراكهم فى أصل الصفات 

بِرق كَمَا ) فَ الواجبة لهم، إلا أنهم متفاوتون بعد ذلك،  وهذا ما يفهم من قوله تعالى:  اصق
سُلِ  مِ مِنَ الرُّ عَزق . فأنبياء الله كلهم صابرون إلا أن أكثرهم صبرا  هؤلاء (5)(صَبَرَ أُولُوا الق

(، فعندما نعمم فى الحكم الواجب الخمسة من الرسل، وأشدهم صبرا  سيدنا محمد )
 لهم إنما نقصد العموم فى أصل الصفات التى يشترك الجميع فيها. 

                                                           

 (. 121سورة طه، الآية ) (1)
 (. 76سورة هود، الآية ) (2)

 (. 49، 48( سورة القلم، الآيتان )(3
-لجنة إعداد وتطوير المناهج بالأزهر الشريف -58صـ-الشيخ البيجورى  -تيسير شرح جوهرة التوحيد - 4

 م2021-2020-هـ 1442
 (.35سورة الاحقاف، الآية ) (5)
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ين الأمرين بوالمتأمل فى اللغة العربية يجد أن )أفعل التفضيل( يدل على التفاضل 
بشرط اشتراكهما فى الأصل، فعندما نقول: أحمد أفضل من زيد؛ فهذا يعنى اشتراكهما 
فى الفضل إلا أن أحمدا أفضل من زيد، ولا يصح هذا الحكم إذا كان أحدهما لا علاقة 
له بالفضل أصلا ؛كأن كان أحمقا أو ذليلا أو دنيئا أو لا يتصف بصفات الفضل 

 هلها.المتعارف عليها بين أ 
ومن العموم الصحيح؛ ما يتعلق بالحق المطلق الذى لا يقبل استثناء  ولا استدراكا ؛ من  -3

 ذلك: 
لُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ * وَيَبْقَى وَجْه  رَبِّكَ ذ و  -1 زوال الخلق وبقاء الخالق، كقوله تعالى: ) ك 

كْرَامِ(  .(1)الْجَلالِ وَالْأِ
مْعَ وَالْبَصَرَ وَالْف ؤَادَ ك  مسئولية الإنسان عن حواسّه،  -2 لُّ وجوارحه،  كقوله تعالى:) إِنا السا

  (2)أ ولَئِكَ كَانَ عَنْه  مَسْؤ ولا (
ول  بِمَا أ نْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْم ؤْمِن ونَ  -3 الإيمان بكل الملائكة والكتب والرسل: ) آمَنَ الراس 

ِ وَمَلائِكَتِهِ  لٌّ آمَنَ بِاللَّا لِهِ وَقَ ك  لِهِ لا ن فَرِّق  بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ ر س  ت بِهِ وَر س  ال وا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَك 
) لَيْكَ الْمَصِير  فْرَانَكَ رَبانَا وَاِ   . (3)غ 

العموم فى مثل هذه الأمور واجب لا يقبل أن وهذه الآيات غيض من فيض تدل على      
 ق بحقائق لا تقبل الشك أو التخمين.الاستثناء، ولا الاستدراك؛ لأنه يتعل

 -العموم الواجب هو الذى يستغرق جميع أجزائه، ويعم جميع أفرادهمما سبق يتبين أن:      
وهذا التعميم الواجب فى القول يؤدى إلى التصديق والاعتقاد  -دون استثناء أو اجتزاء

الجازم فى المدعو إليه؛ لوضوحه وضوح الشمس،  ولكونه من الحقائق الثابتة التى لا 
 به الدعاة فى دعوتهم إلى الله.  تقبل الشك أو الرد؛ وهذا ما يجب أن يستفيد

 
                                                           

 (.  27، 26سورة الرحمن، الآيتان )  (1)
 (.  36( سورة الإسراء، الآية )(2
 (. 285( سورة البقرة، الآية )(3
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 المطلب الثانى: الآثار النفسية للتعميم الصحيح فى القول
بيان الأثر النفسى لما يجب أن يعمم فيه الداعية القول هو لبّ التجديد فى ذلك 
الموضوع؛ لأنه يربط الدراسات الدعوية بالدراسات النفسية فى تكامل طيب يظهر 

 شمولية الإسلام، ومعالجته لكل ما يستجد من أمور. 
 كلى الله علوالداعية إلى الله عندما يعمّم فى القول بأن يقول فى كلامه:  إن 

ة الناس كذا، أو: هذه الطائف جميعكمال بشرى، أو:  كلشيء قدير، أو: يجب للأنبياء 
بأكملها، أو....، إنما يحدث أثرا نفسيا فى نفسية المدعو تجعل الداعية يهتم بالكلمة 

لعموم ومن هذه الآثار النفسية لالتى تخرج منه؛ لأنها أمانة سيسأل عنها يوم القيامة، 
   :الواجب
فالعموم الصحيح يؤدى إلى اليقين الصادق،  بعث الطمأنينة فى النفوس:-1

والاعتقاد الجازم فى المدعو إليه، لأنه لا يقبل الاستثناء ولا الاستدراك، فهو مستغرق 
 لجميع أجزائه.

الحديث عن الله سبحانه وتعالى، وبيان أنه صاحب الكمال، والجلال،  ومثال ذلك:
ء، وأنه يجب له كل كمال، ويستحيل عليه كل نقص؛ يحمل هذا والعظمة، والكبريا

القول المدعو إلى أن يثق بربه، ويطمئن إليه؛ لثقته المطلقة به سبحانه وتعالى؛ فينطلق 
مطمئن النفس، قرير العين، يتحمل كل المتاعب والمشاقّ، ويصبر لأمر الله، ويستبشر 

قيل الشك، ة من هذه العموميات التى لا تبفضله وكرمه؛ لثقته المطلقة فى الله، المنبثق
أو الاجتزاء، فيعتقد ) أن هناك إلها  واحدا  عظيما  جبارا ، يهيمن على كل شئ، وهو 
كل شئ، وبيده كل شئ، وهو قبل كل شئ، وبعد كل شئ، يتصف بجميع صفات 

 (1)الكمال والعظمة والتقديس(

                                                           

هـ / 1408، سنة 1، دار المعرفة، دمشق، سوريا، ط111صـ -( علم النفس الإسلامي معروف رزيق(1
 م. 1989



 

المجلد الثاني -                                                   341 (73العدد )  /  م2023      

 

م أن يجب ما  ةحولية كلية الدعـوة الإسلامية بالقاهر                    
ّ
يجب لا وما القول فيه الداعية يعم  

 الله، ويستشعر لطفهفالعموم الواجب فى حق الله يجعل المدعو يدرك جمال 
حسانه، ويعرف انه المنعم عليه، فيتأثر بهذا الإدراك فيحبه، ويصبح قلبه مشغولا   وا 
به، وعمله موجها  إليه، ولذته وارتياحه فى طاعته، وعدم مخالفة أمره، فيصبح قرير 

ِ أَ  مْ بِذِكْرِ اللَّا ِ تَطْمَئِنُّ لاالعين مطمئن القلب )الاذِينَ آمَن وا وَتَطْمَئِنُّ ق ل وب ه   بِذِكْرِ اللَّا
) ل وب  الْق 
(1) . 
، لأنه فشعوره هذا يجعله يراقب الله سبحانه وتعالى تقوية المراقبة الذاتية لله:-2

مْ وَلا خَمْسَةٍ إِلاا  يشعر بأن الله معه باستمرار )مَا يَك ون  مِنْ نَجْوَى ثَلاثَةٍ إِلاا ه وَ رَابِع ه 
مْ وَلا  ه  مْ أَيْنَ مَا كَان وا ث ما ي نَبِّئ ه  ه وَ سَادِس  مْ بِمَا عَمِل وا أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ وَلا أَكْثَرَ إِلاا ه وَ مَعَه 

لِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ( ويشعر أن الله أقرب إليه من حبل الوريد، قال  (2)يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنا اللَّاَ بِك 
فشعور المدعو بصفات الجمال والكمال   (3)لِ الْوَرِيدِ(تعالى: )ونَحْن  أَقْرَب  إِلَيْهِ مِنْ حَبْ 

لله يجعله يخشاه، ولولا هذا الشعور لاسترسل فى شروره، وانكب على شهواته، وكان 
كالوحش يجرى فى البرية بلا ضابط أو رابط، فالعموم الواجب فى صفات الكمال لله 

النااس   ل تعالى:  )يَا أَيُّهَايجعل المدعو يشعر بالافتقار الدائم إلى الغنى الحميد، قا
) ِ وَاللَّا  ه وَ الْغَنِيُّ الْحَمِيد  أَنْت م  الْف قَرَاء  إِلَى اللَّا
و لو كان هناك استدرك أو استثناء لوجد  (4)

المدعو مندوحة فى التفلت من واجباته، ولكن جاء التعميم فى القول ليضبط حركة 
 سلوكه فى الحياة.

 لرسالة الدعوية والثقة فيها: الارتياح النفسى ل-3
يبعث الداعية بتعميمه القول فى أمر ما الثقة المطلقة فى الرسالة الدعوية المبلّغة؛ 

مثال على  وخيرلكونها لا تقبل التجزيء، أو التبعيض، أو الاستثناء، أو الاستدراك، 

                                                           

 (. 28( سورة الرعد، الآية )(1
 (. 7( سورة المجادلة، الآية )(2
 (. 16( سورة ق، الآية )(3
 ( 15( سورة فاطر، الآية )(4
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 يغةبص -صلوات ربى وسلامه عليهم أجمعين -:  حديث الداعية عن الأنبياء ذلك
العموم دون استثناء أو استدراك فى إثبات صفات الكمال البشرى لهم، ونفى النقائص 
القادحة فى رسالتهم، فإنه يؤثر إيجابيا فى نفسية المدعو حيث يشعر بصدق الأنبياء، 
وأمانتهم، وفطنتهم...،  فيكون لرسالتهم موضع الثقة والقبول عند المدعو؛ فينطلق إلى 

يمانية لثقته فى أمانتهم، وصدقهم؛ تنفيذ ما أمروا به عن  هذا ما أكدته و قناعة نفسية وا 
سِكَ مَا اللَُّّ  –رضى الله عنها  –السيدة عائشة  فِي فِي نَفق  فى قوله تعالى: )وَتُخق

دِيهِ( حيث قالت  )لو كتم محمد شيئا  من مما أوحى إليه من كتاب الله لكتم  (1)مُبق
شَاهُ( شَى النَّاسَ وَاللَُّّ أَحَقُّ أَنق تَخق دِيهِ وَتَخق سِكَ مَا اللَُّّ مُبق فِي فِي نَفق  . (2))وَتُخق

 التخلص من مشاعر الخوف والقلق: -4
قة بالله، يبعث فيه الث -ءدون استثناء أو اجتزا-إن قناعة المدعو بأن الأمر كله لله

ويجعله يؤمن بأن الأمور كلها تجرى بمقادير الله، وأن إحاطة الله بخلقه شاملة عامة، 
رُهُ إِذَا )إِنَّمَ وأن ما قدره الله سيكون؛ لا رادّ لقضائه، ولا مانع لحكمه، قال تعالى:  ا أَمق

ئ ا أَنق يَقُولَ لَهُ كُنق فَيَكُونُ(  .(3)أَرَادَ شَيق
ميم تتأتّى من التع -دون استثناء أو اجتزاء-عة المدعو بأن الأمر كله للهو قنا

الواجب فى القول فى وجوب الإيمان بالقضاء والقدر حيث يتخلص المدعو "من 
، (4)مشاعر الخوف والنقص فيستقيم سلوكه، وتسمو شخصيته إلى درجة الاطمئنان"

نَ ا والآخرة، قال تعالى: )وَمِ فلا يكون من العابدين لله على حرف، الخاسرين للدني

                                                           

 (37الآية )( سورة الأحزاب، (1
 .268( صحيح مسلم، كتاب: الإيمان، باب: ولقد رآه نزله أخرى، حديث: (2
 (82)سورة يس : الآية:   - 3
 -أسس بناء الشخصية من خلال القرآن الكريم وأثرها فى حياة المسلمين، د/ الصادق العبودى (4)

 م.1989، 1، الدار التونسية للنشر، ط143صـ
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بل يكون من المطمئنين بقضاء الله وقدره لثقته  (1)النااسِ مَنْ يَعْب د  اللَّاَ عَلَى حَرْفٍ(
 المطلقة فى الله؛ وهذا ما يقتضيه التعميم فى القول.

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           

 .(11( سورة الحج، الآية )(1
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 المبحث الثانى
م الداعية فيه القول، وآثاره 

ّ
 النفسية  على المدعوما لا يجب أن يعم

 المطلب الأول: تحذير الإسلام من التعميم الخاطئ فى القول
لقد حذر الإسلام من إطلاق التعميمات الخاطئة فى القول؛ لأن ذلك مجاف 

امِينَ قال تعالى: )يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّ للحقيقة، والعدل، والأمانة، والإنصاف، 
دِلُوا هُوَ أَققرَبُ لِلَِّّ  مٍ عَلَى أَلاَّ تَعقدِلُوا اعق رِمَنَّكُمق شَنَآنُ قَوق ِِ وَلا يَجق قِسق وَى  شُهَدَاءَ بِالق  (1)(لِلتَّقق

ن كرهناهم، لأن  فالآية الكريمة ترشدنا إلى وجوب العدل، والقسط مع الآخرين؛ حتى وا 
 العدل معهم حق، والحق أحق أن يتبع. 

لقول؛ من التعميم الخاطئ فى ا  -صلى الله عليه وسلم -يمولقد حذر النبى الكر   
( أن رسول الله فعن أبى هريرة )لما يحدثه من أثر مشين فى نفوس المدعوين؛ 

( قال أبو إسحاق: لا أدرى أهلكهم )( قال: ) إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم
   .(2)بالنصب أو أهلكهم بالرفع 
دلالة واضحة على رفض التعميم الخاطىء فى القول لما  ففى الحديث الشريف

يحدثه من أثر نفسى سلبى فى نفوس المدعوين، فالرجل الذى يعمّم فى حكمه على 
الناس بأنهم هالكون، وضائعون، وحصب جهنم، أهلكهم فعلا ؛ لأنه لم يفتح لهم باب 

ل نظر ب المملوء بالرحمة والرجاء، بل قنّطهم من رحمة الله فلم ينظر إلى نصف الكو 
إلى نصف الكوب الفارغ، فكان داعى شؤم لأنه دفع المدعو إلى اليأس، وجعله يقول 
فى نفسه: لِمَ الاجتهاد فى الطاعة؟ والصبر على العبادة؟ والناس هلكى مصيرهم النار، 

                                                           

 (.8( سورة المائدة، الآية )(1
( الجامع الصحيح، تأليف: الإمام أبى الحسن مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى النيسابورى، كتاب: (2

، طبعة نظارة المعارف الجليلة، سنة 36، ص7البر والصلة والآداب، باب: النهى من قول هلك الناس، ج 
  هـ .1333
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والعياذ بالله؛  فتفتر همّته، وتضعف عزيمته، ويكون عرضة للشيطان، -ومثواهم جهنم 
 دا سهلا لأهل المعاصى والذنوب.ويصبح صي

من روايتى الحديث بالضم والنصب لكلمة )أهلكهم( أن قول هذا  ويستفاد كذلك
الصنف من الدعاة فيه تألّى على الله فى حكمه، وانتزاع صفة من صفاته؛ فاستحق 

 المقت والغضب من الله سبحانه وتعالى.
 
 

 
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 النفسية للتعميم الخاطىء فى القولالمطلب الثانى: الآثار 
التعميم الخاطىء فى القول له آثار نفسية مشينة على الدعوة؛ مما يستوجب  

بيان ذلك حتى لا يقع الدعاة فى هذا الخطأ الدعوى؛ والمقاصد التالية تبيّن أهم الآثار 
 النفسية المشينة المترتبة على التعميم الخاطىء : 

رات الخاطئة فى العقل الباطن نتيجة التعميمات المقصد الأول: رسوخ التصو 
 الخاطئة:
قم الإنسان ولم ي -أكدّ علم النفس الحديث أن العقل الباطن إذا ارتكزت فيه فكرة   

فإنها ستشكل سلوكا  لديه يظهر فى حركاته وسكناته، فعقل  -بتصحيحها وعلاجها
ن هر وواع، والأخر باطالإنسان ) ينقسم إلى عنصرين أو شقين أو عقلين، أحدهما ظا

غير واع، وهو الذى يمارس فيه الإيحاء معظم أنشطته  الفاعلة التى تبدأ مع الإنسان 
منذ طفولته المبكرة، فالنظرة إلى الحياة تتشكل طبقا  للإيحاءات التى تتسرب إلى عقل 
المرء الباطن؛ ومن الممكن أن تكون ضارة وسلبية ومستمرة ومؤثرة فى كل مراحل 

وخاصة إذا كان هناك ما يثيرها من مكامنها، وهى إشارات مرتبطة شرطيا   عمره،
بالظروف، والأمكنة، والأشخاص، والمواقف التى لابد أن يمر بها الإنسان فى حياته 

 . (1)اليومية( 
وقد اصطلح علماء النفس على تسمية الطريقة التى تخرج بها الفكرة من العقل 

لح )الإيحاء( فالعقل الواعى يوحى إلى العقل الباطن الظاهر إلى العقل الباطن بمصط
بالأفكار، والأحاسيس، والخواطر، والهواجس، والمخاوف، والآلام، والآمال، والصور، 
والمواقف، والعقل الباطن هو المستودع أو المخزن الذى يتلقى كل مجموعات 

إيحاء يوجه  خبر أوالإيحاءات، والتجارب النفسية، فمشكلة )العقل الباطن أنه يقبل كل 
إليه باعتباره حقيقة ما لم يقم العقل الظاهر الواعى للشخص نفسه أو لشخص آخر 

                                                           

، 1بتصرف يسير دار غريب، ط 24 -21( غسيل المخ كيف يغيب العقل ومتى؟ د/ نبيل راغب، ص (1
 بدون. 
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بإعطاء إيحاء مضاد للإيحاء الأول، يمنع قبوله أو يزيل أثره من خلال تعرية زيفه، 
 . (1)وتفاهته، وسطحيته، وخوائه، وغرضه الخبيث(

رة لنصيحة والإرشاد نتيجة الفكوهذا ما يفسّر لنا  عدم تقبّل بعض المدعوين ا
المسبقة التى نفذت إلى العقل الباطن ولم تجد من يبيّنها للعقل الظاهر فرسخت هذه 

 الفكرة، وانطلق المدعو من خلالها للتعامل مع الآخرين.
 بسبّ، وتجهيل، وتقبيح التصوف وبالمثال يتضح المقال:  يقوم بعض الدعاة

ن، أو تفصيل، فترسخ هذه الأفكار المسبقة فى الإسلامي عموما دون توضيح أو بيا
 -قومّهاإذا لم تجد من ي-ذهن المدعو، ويتشرّبها عقله الباطن، وتنفذ إلى عقله الظاهر

 فى صورة كراهية وحرب ضروس على التصوف الإسلامي وأهله.
ونفاذ الفكرة من العقل الباطن إلى العقل الظاهر، وتحولها إلى سلوك خارجى 

عاة ألّا يعمّموا تعميما خاطئا فى الحكم على الآخرين؛ فعليهم أن يبيّنوا يوجب على الد
لهم ماهية التصوف وحقيقته، ودوره فى تهذيب النفس،  وطريقته فى إصلاح 
القلوب...، وبعد ذلك يذكر سلبيات بعض الأتباع دون تعميم فى الحكم؛ حتى يتيح 

ن شيء بعد معرفته، بخلاف مللآخرين فرصة للتأمل، وحرية النظر، والحكم على ال
 جهل شيئا فإنه يكرهه ويعاديه؛ فمن كره شيئا عاداه. 

فإذا قام الداعية بهذا الدور الدعوى المنصف علم المدعو أن التصوف الإسلامي 
علم، ومنهج؛ من حاز حزوه المستقيم وصل إلى درجات عليّة فى تهذيب النفس، 

 منهج الأمانة العلمية، والعدل والإنصاف والقرب من ربّ البريّة، وسار فى دعوته وفق
مٍ عَلَى أَلاَّ تَعقدِلُوا قال تعالى:فى الحكم على الآخرين،  رِمَنَّكُمق شَنَآنُ قَوق دِلُوا  )وَلا يَجق اعق

وَى   (2)(هُوَ أَققرَبُ لِلتَّقق

                                                           

  . 21( المرجع السابق، ص (1
 (.8( سورة المائدة، الآية )(2
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وما تمّ ذكره هو استشهاد يمكن الاستئناس به فى الحكم على الأفكار، والمناهج 
صة بعد علمنا أن العقل الباطن سيستمر على ما هو عليه، إذا لم يجد الأخرى؛ خا

من يبيّن الأمور على حقيقتها من البداية، فــ)العقل الباطن يسير فى خط مستقيم إذا 
لم يجد فى طريقه ما يغير مساره، ولذا يقوم بتنفيذ الإيحاء الذى ترسخ فيه إلى أقصى 

مضادة ، أو كاشفة أو عجز جسمانى يحول  حدود، ما لم تكن هناك فكرة عائقة، أو
 . (1)دون التنفيذ(

فالمعلومات الصائبة، والأفكار المركزة، والكلمات الهادفة، والمعانى الحقةّ؛ هى 
التى تبنى المدعو، وتنمّيه، وتعينه على تقوى الله، وتشدّ من أزر "العقل الواعي للإنسان" 

ل ته الحكمية على ما ينفذ إلى العقعلى تقبل الصواب ورفض الخطأ، وتزيد من قدر 
الباطن عن طريق الإيحاء )فقابلية العقل الباطن للإيحاء لا تتوقف على صحة 
نما تتوقف على مدة يقظة العقل الواعي الذى يستطيع أن يفرز  مضمونه أو بطلانه، وا 

 . (2)الصحيح من المزيف، والحقيقى من الباطن(
حتى لا تتسرب الأفكار الخاطئة إلى وهذا يوجب على الداعية جهدا مضاعفا 

                                                                                                                                                          اه.   عقل المدعوين الباطن؛ فتتحول إلى سلوك لا تحمد عقب
 الحيلولة النفسية بين المدعو وقبول الحقالمقصد الثانى: 

إن التعميم الخاطىء فى القول يقف حائلا بين المدعوين وبين قبول الحق؛ شأنه 
فى ذلك شأن السور الحديدى الذى يقف حائلا بين السجين وأهله، وهو ما دفع أعداء 

ا حقدهم و للحيلولة بين  الغربيين والإسلام؛ حيث نفث -بكل قوة-الإسلام إلى استخدامه
وسمومهم، وأخذوا يصفون الإسلام بما ليس فيه؛ بأنه دين إرهاب، وهمجية، وعنصرية، 
وعصبية، وتخلف ورجعية، وأشاعوا هذا الافتيات فى كل وسائل الإعلام للنيل من 
الإسلام وأهله، مستدلين ببعض السلوكيات الخاطئة للمسلمين، غير منصفين فى 

                                                           

 . 21( كتاب غسيل المخ، ص2(، )1(
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ن أفعال بعض المسلمين؛ فحكموا على الإسلام من التفرقة بين الإسلام كدين، وبي
خلال هذه الفعال؛ ونسوا أو تناسوا الفرق الشاسع بين واقع المسلمين وبين الإسلام 
كدين،  ) إن المنهج العلمى السليم يحتم على الباحث أن يفرّق تماما   بين النظرية 

سلمين جانب الموبين أسلوب تطبيقها، فحائق الإسلام شيء، وتطبيق الحقائق من 
شيء آخر، ومن ثمّ فإن أخطاء المسلمين فى التطبيق وبعدهم عن حقائق دينهم ينبغى 
ألا تحمل على الإسلام نفسه، بل يبقى الإسلام فى النهاية هو الحكم على سلامة 
التطبيق أو عدم سلامته، ولا يجب إطلاقا  أن تتخذ عصور التخلف الطويلة التى 

 (1)على قصور الإسلام نفسه(عاشها المسلمون دليلا  
استخدام أعداء الإسلام التعميم الخاطىء فى تكوين الفكرة المسبقة للحيلولة 

 النفسية دون قبول الحق
بثّ أعداء الإسلام بالتعميم الخاطىء فى الحكم على الآخرين روح الكراهية والحقد 

ر من الغربيين لدى كثيضد الإسلام وأهله؛ فلم يألوا جهدا  فى تكوين فكرة مسبقة مشوّهة 
عن الإسلام والمسلمين، ووقفت التعميمات الخاطئة، والنظريات المسبقة حائلا  نفسيا  

 بين الغربيين و بين قبول الإسلام خشية أن ينالهم غباره.
: )كنت أتعلم عندما كنت شابا  أن محمدا  هو الذى ألف القرآن، ولقد بوكاى يقول 

ؤلف القرآن قد جمع ببساطة قصصا  من التوراة والإنجيل قيل لى مرارا  وتكرارا  أن م
رس : إنه ظل فترة على هذا الاعتقاد حتى دويقول كذلكبشكل مختلف شيئا  قليلا ....، 

 .  (2)الإسلام بنفسه فاكتشف زيف وتضليل هؤلاء المستشرقين(
 سلاح التعميم الخاطئ -إن أعداء الإسلام استخدموا هذا السلاح الفكرى الخطير

فى منع كثير من الأوربيين من القراءة عن الإسلام، والبحث  -فى الحكم على الآخرين
                                                           

دار التقوى،  -111( انظر: احذروا الأساليب الحديثة فى مواجهة الإسلام، أ.د/ سعد الدين صالح، صـ(1
 م1995 -هـ 1415 - 3بلبيس، شرقية.  ط

  109ينظر: المرجع السابق : صـ  (2)
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رهاب؛ فلابد  عن أهدافه وقيمه، ومن ثمّ يجهلوه؛ فيتعاملون معه على أنه دين رجعية  وا 
أن يواجه بكل قوة حتى لا ينشر قنابله ورصاصاته فى الغرب الآمن، ولا يقضى على 

 أول من نادى بها.الحريات التى ظنّوا أنهم 
إن الأمانة العلمية تفرض على هؤلاء أن ينصفوا  فى حكمهم ضد المسلمين، 
فيبيّنوا أن  المسلمين ليسوا سواء، فمنهم المخطئ ومنهم المصيب، ومنهم المتشدد 
ومنهم المتسامح، حتى يتيحوا لشرائح كثيرة من الغربيين البحث عن الحق وتلمسه، 

لذى التعصب!! ا -للأسف-دئ الحقّة واتباعهم، ولكنهوالتفتيش عن أصحاب المبا
يحمل كثيرا منهم  على تجنّب أولى مفردات البحث العلمى وهى تلمّس الإنصاف فى 
 الحكم على الآخرين، وتجنّب التعميمات الخاطئة التى تحول دون الوصول إلى الحق.

س والجسد لنف: ) تتجلى خطورة الإيحاء فى تأثيره الحادّ فى االنفس علماء يقول
فى آنٍ واحدٍ، ولذلك لا عجب إذا قيل أن أجسامنا تمثل مجموعة أفكارنا واعتقاداتنا، 
وتجسدها بشكل لا تخطئه العين الفاحصة، فالجسم مستعد  دائما  لتنفيذ الأوامر الصادرة 
إليه عن العقل الواعى، وكذلك الإيحاءات التى يثيرها العقل الباطن، ومن هنا كانت 

أن نمرّن عقلنا الباطن على قبول الإيحاءات الصحية والإيجابية التى يقدمها  الضرورة
 .(1)العقل الواعى(

ومن هنا تظهر أهمية أن يقوم الداعى بتوضيح الفكرة الصحيحة للمدعو، حتى 
يقتنع عقله الواعى فيؤثر فى عقله الباطن، فيتشكل سلوكه تجاه الآخرين تشكيلا  

ه الحاقدون من غير المسلمين بل قاموا ببثّ الأحكام المسبقة صحيحا ، وهذا ما لم يقم ب
 أحد المستشرقين الغربيين: )وأفضليقول )هانوتو( للحيلولة دون الإسلام وغيره، 

                                                           

  بتصرف يسير.  25( المرجع السابق، ص1(
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الطرق لتثبيت ولاية المستعمر الأوربى على البلاد الإسلامية هو تشويه الدين الٍإسلامى 
 . (1)بها عن قيمتها الأصلية( ، مع شرح مبادئ الإسلام شرحا  يشوهها، وينحرف

و)هانوتو(  بهذا الكلام يستخدم طريقة التعميم الخاطئ للحكم على المسلمين 
بأنهم إرهابيون، ومتخلفون ورجعيون ..، ويستطيع بهذا التعميم الخاطئ تعميق 
شعال لهيب الفتنة ضد الإسلام وأهله، وبذلك يمكّن للنظرة المسبقة أن تقف  الكراهية، وا 

 نفسيا بين المدعو وقبول الحق. حائلا
 



                                                           

هـ 1415، سنة 3، ط108احذروا الأساليب الحديثة فى مواجهة الإسلام، أ.د/ سعد الدين صالح، ص  ( (1
 م، دار التقوى، بلبيس، شرقية. 1995 -
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 المقصد الثالث: التعميم الخاطىء باعث نفسى على الكراهية والعنف
عند الرجوع إلى الجماعات التى حملت السلاح على المسلمين، وسفكت دماءهم،  

واستباحت أعراضهم، نجدها بنت أفكارها على أفكار خاطئة تمكنت من قلوبها ونفسيتها 
 فتحولت إلى سلوك خارجى يظهر أثره على الفرد والمجتمع.

ى أفكارهم وعند التأمل فى فكر هذه الجماعات نجد أن من أهم البواعث عل 
الخاطئة هو ما أشربت به قلوبهم من تعميم خاطىء فى الحكم على المسلمين، ووصفهم 
بأنهم يعيشون فى جاهلية أشد من الجاهلية الأولى، وأن حياتهم كلها بدعَ، وضلال؛ 
ومن ثما يتحتم نقلهم إلى الإسلام مرة أخرى، ولو كان ذلك عن طريق حمل السلاح 

 ضوابط التغيير المقررة شرعا. عليهم دون الرجوع إلى 
والمسلم المنصف يقرر أن هناك بعض الأمور الخاطئة فى حياة المسلمين، ولكن 

 هذا لا يعنى أن المسلمين ككل جاهلون، وضالون يستحقون القتل، والترويع. 
 ولهذه المغالطة الفكرية المؤثرة سلبا فى نفسية المدعو نأخذ هذا المثال: 

تعميما  خاطئا  فى حكمهم على المسلمين، ووصفوهم بأنهم عمّم بعض العلماء  
يعيشون فى جاهلية بغيضة أشد من الجاهلية الأولى؛ مما يستوجب إنقاذهم من هذه 
الجاهلية بأىّ طريقة، وبأىّ  وسيلة، وكان من المبرّزين فى هذا الحكم على المسلمين 

 نا وفكرنا بالجاهلية، والخروجالذى حكم على تراثنا وحضارت (1)"أبو الأعلى المودودى" 
عن صحيح الإسلام، يقول المودودى: ) فلقد انتقلت أزمة السياسة والحكومة بعد عمر 
بن عبد العزيز إلى أيدى الجاهلية إلى الأبد، ونشرت سلطة بنى أمية، وبنى العباس، 

ى جميع فوالملوك الأتراك بقوة الحكم وأموال الدولة ضلالات الجاهلية الأولى وأباطيلها 
العلوم، والفنون، والتمدن، والاجتماع .. فتم رواج فلسفة الجاهلية، وآدابها، وفنونها، 
ودوّنت العلوم والمعارف على طرازها .. فالحضارة التى ازدهرت فى قرطبة، وبغداد، 

                                                           
1  
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ودلهى، والقاهرة لا دخل للإسلام فيها ولا صلة، وتاريخها ليس إسلاميا ، بل الأجدر 
 . (1)جل الجرائم بمداد أسود(أن يكتب فى س

هذه المجازفات الفكرية،  وحكموا على ثقافتنا، وحضارتنا بالجاهلية،  وتناقل الغلاة
وأباحوا لأنفسهم حمل السلاح على هذه المجتمعات المسلمة بما فهموه من تعميم 
خاطىء فى الحكم على المسلمين، ووصفهم بالكفر والخروج من الملّة، مما يستوجب 

 لسلاح عليهم.حمل ا
وبهذا كوّن التعميم الخاطىء صورة قاتمة أمام البعض جعلهم لا يرون إلاّ السواد؛ 

   .مما يستوجب توضيح هذه الصورة حتى لا يقع البعض فى براثن التكفير دون علم
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

                                                           

حيائه وواقع المسلمين وسبيل النهوض بهم، أبو الأعلى المودودى، 1( ( يراجع: موجز تاريخ تجديد الدين وا 
هـ / 1387، سنة 3، دار الفكر الحديث، لبنان، ط73، ص 70، ص47، ص 26، ص44، ص 25ص 

 م. 1968
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 الخاتمة
يدنا سالحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين 

 محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،                 وبعــــــــــــــــــــــــــــد ،،،
في نهاية ذلك البحث الذى يحتاج الدعاة إليه فى دعوتهم، والباحثون فى كتاباتهم، 
أرجو أن يكون لبنة فى صرح  المنهجية العلمية الصحيحة لكتابة البحث العلمي؛ 

لى الأمانة العلمية فى النقل، والحكم؛ ولا يتحقق ذلك إلا فالبحث العلمى يعتمد ع
 بالأمانة فى الحكم على الآخرين دون ظلم، أو تعميم .

 وقد خرج البحث بنتائج عدة؛ أهمها:  
بيان أن التعميم الخاطئ فى الحكم على الآخرين دون قيد أو تفصيل هو جهل  -1

مَوْعِظَةِ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْ بالحكمة المأمور بها فى قوله تعالى: )ادْع  
مْ بِالاتِي هِيَ أَحْسَن  إِنا رَباكَ ه وَ أعَْلَم  بِمَنْ ضَلا عَنْ سَبِيلِهِ وَ  ه وَ أعَْلَم  الْحَسَنَةِ وَجَادِلْه 

بِالْم هْتَدِينَ(
فالحكمة تقتضى وضع الشيء في موضعه، والتعميم الخاطئ   (1)
 مناف لذلك.

العموم الخاطئ فى الحكم على الآخرين يولّد التنافر، والخلاف، ولا يحقق المودة  -2
والائتلاف؛ لأنه يقيم حواجز نفسية بين المدعو  وبين ما يطرح عليه من أفكار 

ن كانت حقا-ومناهج مختلفة،  فيمتنع عن سماعها  ن لما ثبت فى نفسه م -وا 
 أفكار مسبقة عنها. 

ى  الحكم على الآخرين نتيجة طبيعية للجهل بمبادئ البحث التعميم الخاطئ ف -3
العلمى التى تقتضى الأمانة فى الحكم على الأشياء، والتجرد للحق،  ووضع 

 الأمور فى نصابها الصحيح.

                                                           

 (. 125سورة التحل:  )الآية  (1)
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تنبيه الدعاة إلى ذلك الخطأ الدعوى الذى ي حدِث  أسوأ العواقب؛ فكم من قلوب  -4
هذا الخطأ الدعوى الذى يحدث دون  طمست، وأعين عميت، وآذان صمّت، جراء

 تريث أو رويّة. 
 التوصيات: 

عقد دورات، وندوات، ومؤتمرات للعاملين فى حقل الدعوة؛ لبيان خطورة التعميم -1
 الخاطىء فى الحكم على الآخرين. 

إفراد هذا الموضوع فى مقررات الدراسة إفرادا  يليق بأهميته؛ نظرا لتأثيره سلبا  -2
يجابا على ا  لمدعوين. وا 

دعوة طلاب الدراسات العليا لدراسة هذا الموضوع بشيء أكثر من الإيضاح  -3
والتفصيل، فلو أخذ الواحد منهم جزئية صغيرة حول هذا الموضوع وتناولها 

 بالشرح، والتفصيل؛ لكان خيرا  كبيرا  للدعوة الإسلامية. 
التنبيه على أصحاب الشأن فى الوسائل الإعلامية المقروءة، والمسموعة، والمرئية؛  -4

بتوخي الحذر عند تقديم المادة الإعلامية، وعرضها بأمانة علمية؛ حتى يستفيد 
 المتلقى لها استفادة طيبة دون تجوّز أو تقصير.  

 لم.آله وصحبه وسوالحمد لله أولا  وآخرا ، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى       
 

 
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 المصادر والمراجع
 أولا: القرآن الكريم.

 ثانيا: الكتب مرتبة ترتيبا أبجديا:
/ الصادق د -أسس بناء الشخصية من خلال القرآن الكريم وأثرها فى حياة المسلمين-1

 م. 1999، 1الدار التوفيقية، ط -العبودى
تقوى، دار ال -أ.د/ سعد الدين صالح -الإسلاماحذروا الأساليب الحديثة فى مواجهة  -2

 م.1995هـ / 1415، 1بلبيس شرقية، ط
للإمام على بن محمد بن على الجرجانى، تقديم: إبراهيم الإبيارى، دار  -التعريفات-3

 م. 1958هـ / 1405، 1الكتاب العربى، ط
للإمام أبى الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري  -الجامع الصحيح -4

 هـ.1333، 1نظارة المعارف الجليلة، ط -النيسابوري 
 -لأبى عبد الله بن محمد بن أحمد الأنصارى القرطبى -الجامع لأحكام القرآن، - 5

 م. 1959هـ / 1379، 2دار الكتب المصرية، ط
اء دار إحي -للإمام مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادى -القاموس المحيط -6

 م.1997هـ / 1417 ،1التراث العربى، ط 
، 1محمد فؤاد عبد الباقى، دار الحديث، ط -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم -7

 م. 1996هـ / 1417
ر طبعة وزارة التربية والتعليم بجمهورية مص -مجمع اللغة العربية -المعجم الوجيز -8

 هـ. 1411، 1العربية، ط 
 -إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقيللإمام أبى الفداء  -تفسير القرآن العظيم -9
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